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222532 ‐ ليلة ف بيت النبوة

السؤال

ا ، َولا ةارالْم َلا ِنْتَهي  ننَهيب مذَا قَسانَ اَف ، ةوسن عست لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبانَ له عنه قال " كال نَسٍ رضا نع

نَبزَي ذِها ، فقَالَت : ههلَيا دَهدَّ يفَم ، نَبزَي تاءشَةَ ، فَجائتِ عيب انَ فَا " ، فيهتاي تِ الَّتيب ف لَةلَي لك نعتَمجي نَف ، عست ف

ا ، فقَالماتَهوصا عمكَ فَسذَل َلرٍ عو ببا رةُ ، فَمَتِ الصيمقاتَا وتَخَباس َّتلَتَا ، حفَتَقَاو دَهي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَف ،

قْضنَ يشَةُ : اائفقَالَت ع ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جفَخَر ، ابالتُّر هِناهفْوا ف ثاحو ةَالص َلا ، هال ولسا ري جاخْر :

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم صَتَه فَيجِء ابو برٍ ، فَيفْعل بِ ويفْعل ، فَلَما قَض النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ، صَتَه اتَاها ابو

برٍ ، فقَال لَها قَو شَدِيدًا ، وقَال : اتَصنَعين هذَا " . سؤال : ماذا قصد أبو بر بقوله " احث ف افْواههِن التُّراب " ؟ لماذا

جاءت زينب إل بيت عائشة ما دام أن ذلك اليوم مخصص لعائشة رض اله عنهن ؟ لماذا مدَّ النب صل اله عليه وسلم يده

إل زينب ثم كفها ؟ ماذا قصد الرسول صل اله عليه وسلم عندما مد يده إل زينب ؟ ما هو معن الحديث بالتفصيل ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

ِنْتَهي  ، ننَهيب مذَا قَسانَ اَف ، ةوسن عست لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبانَ لك " : ه عنه قَالال نَسٍ رضا نروى مسلم (1462) ع

الَ الْمراة اولَ ا ف تسع ، فَن يجتَمعن كل لَيلَة ف بيتِ الَّت ياتيها ، فَانَ ف بيتِ عائشَةَ ، فَجاءت زَينَب ، فَمدَّ يدَه الَيها ،

فَقَالَت : هذِه زَينَب ، فَف النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يدَه ، فَتَقَاولَتَا حتَّ استَخَبتَا ، واقيمتِ الصَةُ ، فَمر ابو برٍ علَ ذَلكَ ،

، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جفَخَر ، ابالتُّر هِناهفْوا ف ثاحو ، ةَالص َلا هال ولسا ري جاخْر : ا ، فَقَالماتَهوصا عمفَس

هال َّلص ِالنَّب ا قَضفَلَم ، لفْعيو ِب لفْعرٍ فَيو ببا ءِجفَي ، تَهَص لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قْضنَ يشَةُ : اائع فَقَالَت

علَيه وسلَّم صَتَه ، اتَاها ابو برٍ ، فَقَال لَها قَو شَدِيدًا ، وقَال : اتَصنَعين هذَا ؟! " .

هذا الحديث الصحيح يبين لنا ما كان عليه النب صل اله عليه وسلم من حسن صحبة زوجاته رض اله عنهن ، ومعاشرتهن

. ه تعالبالمعروف كما أمر ال

وليس ف الحديث ‐ بحمد اله ‐ ما يدل من قريب أو بعيد ‐ عل عدم العدل بين الزوجات ، فإن هذا الاجتماع كان برضاهن

جميعا ، ثم إنه كان يترر ف كل ليلة ، يجتمع نساؤه صل اله عليه وسلم ف بيت صاحبة الليلة ، وهذا من رفقه صل اله
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عليه وسلم بهن ، لما كان عنده تسع نسوة ، اصطلح نساؤه عل ذلك الأمر ، لئلا يطول العهد برسول اله صل اله عليه وسلم

، إذا انتظرت ثمان ليال قبل أن تأت ليلتها ، وإذا قدر أن صاحبة الليلة نقص شء من حظها ف ليلتها ، فه سوف تعوضها

ف ليلة غيرها ، حينما تجتمع ف بيتها ، كما حصل لها .

قال الشوكان رحمه اله :

" فيه دليل علَ انَّه  يشْتَرطُ ف الْعدْلِ بين الزوجاتِ انْ يفْرِد لل واحدَة لَيلَةً بِحيث  يجتَمع فيها مع غَيرِها ، بل يجوزُ مجالَسةُ

غَيرِ صاحبة النَّوبة ومحادثَتُها ، ولهذَا كن يجتَمعن كل لَيلَة ف بيتِ صاحبة النَّوبة " انته من " نيل الأوطار " (6/257) .

وقال النووي رحمه اله :

ن عمدا ، بل ظنها عائشة صاحبة النوبة ؛ لأنه كان فزينب ، وقول عائشة : " هذه زينب " ، فقيل : إنه لم ي وأما مد يده إل "

الليل ، وليس ف البيوت مصابيح ، وقيل : كان مثل هذا برضاهن " انته من " شرح النووي عل مسلم " (10/47) .

فجائز أن يون النب صل اله عليه وسلم مد يده إل زينب يظنها عائشة ، فلما قالت عائشة : ( إنها زينب ) كف يده عنها ؛

لئلا تغار أختها وه ف بيتها .

وجائز أن يون مد يده إليها وهو يعلم أنها زينب ، وكان ذلك برضاهن ، فلما قالت عائشة : ( إنها زينب ) علم أنها لا تحب ذلك

فف يده عنها خشية أن تغضب ، ومده صل اله عليه وسلم يده إليها من مداعبته لها ، وهذا من تمام العشرة الطيبة

والمعاملة بالمعروف .

ثانيا :

َّلص هال ولسانَ رك خْتا نا ابه عنها : " يال شَةُ رضائع قَالَت : قَال ، بِيها نةَ ، عورع نب شَامه نروى أبو داود (2135) ع

ندْنُو ما ، فَييعمنَا جلَيع طُوفي وهو ا موي انَ قَلكنْدَنَا ، وع هثم نم ، مالْقَس ضٍ فعب َلنَا عضعب لفَضي  لَّمسو هلَيع هال

كل امراة من غَيرِ مسيسٍ ، حتَّ يبلُغَ الَ الَّت هو يومها ، فَيبِيت عنْدَها " ، وصححه الألبان ف " صحيح سنن أب داود " .

قال الشوكان رحمه اله :

" يجوزُ للزوج دخُول بيتِ غَيرِ صاحبة النَّوبة والدُّنُو منْها واللَّمس إ الْجِماعَ كما ف حدِيثِ عائشَةَ الْمذْكورِ " انته من " نيل

الأوطار " (6/257) .

ثالثا :

أراد أبو بر رض اله عنه بقول ذلك زجرهن عن الاصطخاب وفرط التغاير ، بحضرة رسول اله صل اله عليه وسلم ، لئلا

يتدر خاطره الشريف ، صل اله عليه وسلم .

قال النووي رحمه اله :

، نْهع هال ضرٍ رب ِب ٌيلَةفَض يهفو ، هِنامصخ قَطْعو نرِهزَج الَغَةٌ فبفَم ( ابالتُّر هِناهفْوا ف ثاح ) : لُها قَوماو "
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. حالصالْم ف هنَظَرو شَفَقَتُهو

وفيه اشَارةُ الْمفْضولِ علَ صاحبِه الْفَاضل بِمصلَحته " انته من " شرح النووي عل مسلم " (10/48) .

والمقصود من الحديث ، بيان ما كانَ علَيه النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلم من حسن الْخُلُق ومَطَفَة الْجميع ، والعمل عل زوال

الوحشة من صدروهن .

وللفائدة ينظر ف جواب السؤال رقم : (120065) ، وجواب السؤال رقم : (191429) .

واله أعلم .
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